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العنوان نفسه، وهو    : ملخص الثاني من مقال يحمل  الترجمة الجزء  ل هذه 
ّ
الفينومينولوجيا: تأملات تمث

المجلة نفسها من  المنهج في  الثاني2017سنة    1العدد    5المجلد  ، والذي نشر  الجزء  يعتبر هذا  استمرارا    . 

و  سابقه  الفينومينولو لأفكار  لأغوار  الرّد خوضا  نظرية  من:  ابتداء  والتوضيح،  التوسيع  حيث  من    جيا 

الفينومينولوجي منه إلى  الطبيعي  التأسيس/التّقوّموالانتقال من الموقف  وصور عطاء   ، مرورا على نظرية 

ثم انتهاء بعالم  ية، لى الانفتاح على البينذاتمن الذاتية المنغلقة إ، وتعريجا على توسيع مفهوم التجربة  المعنى

اليومية  الحياة الحياة  بفلسفة هيدغر وفلسفة  ر هوسرل 
ّ
تأث يتضموإعلان  الخاتمة  وفي  المقال بعض  ،  ن 

مها بروس بيغو لهوسرل بصدد إرادة تأسيس الفينومينولوجيا باعتبارها علما صارما  الانتقادات التي يقدّ 

ذلك تحقيق  دون  يحول  المقال  إن  .وما  هذا  نشر  من  الفينوم  الهدف  المنهج  تقديم  للقارئ  هو  ينولوجي 

 الجزائري والعربي بلغة بسيطة واضحة. 

 الصارم.فينومينولوجيا، الرّد، التجربة، التركيب الانفعالي، التّقوّم، البينذاتية، العلم  : يةكلمات مفتاح

Abstract: The current translation represents the second part of an article with the same title, 

namely: The Phenomenology: Reflections of the Method, which was published in the same 

journal, issue volume 5, number 1, 2017. This second part is considered a continuation of previous 

ideas and an in depth reflection into phenomenology by bringing more clarity and broadening the 

meaning of the concept, starting from the reduction and passage theory of the natural attitude 

towards the phenomenological attitude of it, moving to the constitutional theory and the meaning 

donation forms, passing by the expansion of the concept of experience from solipsism towards 

openness to inter-subjectivity, and ending with the life-world and the declaration of Husserl's 

influence with Heidegger’s philosophy as well as the philosophy of daily life. The article 

concludes with some criticism exposed by Bruce Bégout to Husserl concerning the will to 

constitute the phenomenology as a rigorous science and what abstain it from being realised. The 

aim of publishing this article is to present the phenomenology method to the Algerian and Arabic 

reader in a simple and clear language.  

Keywords: Phenomenology, reduction, experience, passive synthesis, constitution, inter-

subjectivity, rigorous science. 
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 : الرّدنظرية  .1
تمرار، إذ يع ي  طبيعي ا ذفنا الوعي في العالم باس ء على طبيعته القصدية، يقبنا  يجب أن تحتوي 

ب   القرن م   ن الأش   ياء، بم   ا أن الطريق   ة الت   ي نتواص   ل نه   ا م   ع الأش   ياء تتض   من أنن   ا نقص   دها )نراه   ا( بص   ورة 

مس بقة لأي وع ي مهي أ م  ن ط رف قص دنا )رنيسن ا( نفس  ه، وبالت الي ف لن القص دية الت  ي تعم ل م ن دون انقط  ا  

، ولنق   ل ع  ل علاقاتن   ا الممكن  ة م   ع م  ا يمك   ن أن يك  ون، تح   رّ  ليرة والفك   ر ال  دلاالتخي   ل، ال  ذاك ي الإدراك،ف  

سيرورتها على البق اء مججوب ة عم ا يكمّله ا بم ا أن ه، من ذ الوهل ة الأول ى، لا يمس ك بوض وح س و  الموض وعات 

 القصدية وآفاق عطائها: العالم.

ه إل ى إثب ات وج ود مختل ف وإنما تدفعنا بالقدر نفس  لا تججب القصدية عنا نمط وجودها فقط، 

لموض   وعات الت   ي نقص   دها بواس   طتها )أي القص   دية(. إن التع   الي القص   دي يتص   رّف دائم   ا عل   ى أن المتع   الي ا

Transcendant  يتجل     ى لن     ا قب     ل التع     اليTranscendance  نفس     ه. يص     مق ال     وعي القص     دي بالض     رورة ف     ي

ة غي     ر ، كم     ا أراه حض     وريا، وبص     ور قب     ول الع     الم كم     ا ه     و موج     ود" ال     ذي يرتك     ز عل     ى ي"الموق     ف الطبيع     

مش     روطة وعفوي     ة، عل     ى ط     رح وج     ود ع     ل الظ     واهر المتجل     ة في     ه. إنن     ا موّجه     ون نح     و الأش     ياء ف     ي الموق     ف 

الطبيع  ي، غي  ر أنن   ا لا ن  ر  ال   تلالأم ب  ين ه   ذه الأش  ياء والأفع   ال الت  ي يق   وم نه  ا وعين   ا م  ن حي   ث يعط ه  ا المعن   ى، 

ف ي عون  ه يقيني  ا يمكن  ه الخ  رو  ع  ن باش  ر وواض  ي لا يرت  ان س  و  يثبتن  ا علي  ة أم  ام يق ين م ف الموقف الطبيع  ي

ت أملي -جملة العمليات المعقدة والغامضة، إنه يبقى غامضا بالنسبة لعملي ة القص دية م ؤثرا ف ي ال وعي القبل  

Pré-réflexive    ن بلثب   ات وج   ود والس   اذ  ف   ي مواجه   ة تش   ابك علاق   ة ال   وعي والع   الم غي   ر المش   كوك ف ه   ا. ولك

الطبيع ي لا يس ائل الس هولة الت ي يكش ف نه ا الأش ياء الموج ودة حول ه، التي تلقاها، ف لن الموق ف الموضوعات  

وه    ذا مس    لم ب    ه. م    ن ه    ذا المنظ    ور، ف    لنّ الموق    ف الطبيع    ي، بالنس    بة لهوس    رل، ل    يس حك    را عل    ى الإنس    ان 

ن ه يس ائل ب الطبع، الع الم م ن دون مس اءلته. إالعامي، إنه يطبعُ أيضًا يقينيات إنسان العلم الذي يعتق د ف ي 

بهات العالم في الإط ار الخ اب بمج ال موض وعاته )البيولوجي ا، الجيولوجي ا، الأس ترونوميا...إل ( مختلف ج

غي     ر أن وج     ود الع     الم عموم     ا لا يط     رح مش     كلا لدي     ه. فق     د تمك     ن، بالاعتم     اد عل ه     ا وبفض     لها )أي الموق     ف 

(. حس    ب لك    ل م    ا يش    ملها )الموض    وعاتلا ع    ن ال    دوام الأنطول    وجي الطبيع    ي( بوص    فها مض    مونة س    ريا فض    

هوس   رل، ف   لن ه   ذه الطبيعاني   ة )الة(ع   ة الطبيعي   ة( تمي   ( التموض   عات العلمي   ة، دوم   ا، فيم   ا يتعل   ق بنظري   ة 

 المعرفة، وصورها العليا بمعنى أقرن، ولكنها من جنس الموقف الطبيعي.

اس م    ن الت     أثيرات ى الفينومينولوجي    ا الاحت     ر ف    ي الواق     ع، وبكش    فنا ع     ن القص    دية فلن     ه ينب     ي عل      

ر ومن ذ -على ال وعي ال لا  المباشرة
ّ
، أدرك هوس رل ه ذه النسيج ة المفارق ة 1906، 1905فلس في، فف ي لأم ن مبك 
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لل    وعي القص    دي: إذ وج    د منف    ذا للول    و  ف    ي معرفته    ا الفينومينولوجي    ة الخاص    ة. وه    و م    ا يتف    ق، أولا، م     ع 

ا  ال      وعي ة للقص     دية، وثاني      ا، اس      تدر ر اله     دام للوايف      ة الطبيعي      تحدي     د، ع      ن طري      ق م     نهج ملائ      م، الأث      

، )مص طحي إغريق ي يقص د L'épochèالقصدي إلى التفكير من دون انتظار شروط اكتماله. يرتكز الإيبوخي 

ب      ه التوقي      ف والامتن      ا (، عل      ى تعلي      ق الوض      عية العش      وائية لوج      ود أي موض      و  تم      ق إثارت      ه ف      ي الموق      ف 

 .1هوسرل "أطروحة العالم" الطبيعي، وهو ما يسميه

أثن  اء ذل  ك يق  وم ال  وعي باسسقص  ال اعتقادن  ا الطبيع  ي، ب  دون أي ش  كل آخ  ر، ف  ي قب  ول تق  دم وج  ود 

أح    داو وموض    وعات تح    يط بن    ا، ولك    ن الإيب    وخي ليس    ق س    و  المي    دان الأوّل لم    نهج ينتظ    ر من    ه التص    دّي 

وج  ود ع  ل لع  الم. باس  م تعلي  ق وض  عية لت  أثيرات الموق  ف الطبيع  ي ال  ذي ي  دفعنا ب  ين ي  دي القب  ول بعش  وائية ا

ف   لن عطاءات   ه تك   ون فعال   ة )إيجابي   ة( بالنس   بة لل   وعي. وه   ذه العملي   ة الت   ي تقص   د فه   م موض   وعات الع   الم، 

 Réductionتس          رى بال           : "ردّ الفينومينول          وجي"  Apparitionأو كتجل          ي  Phénomèneالموض          و  كظ          اهرة 

phénoménologieه نظرت     ه لل: إن    ه يح     وّل موقفن     ا الطبيع     ي إل     ى م موج     ود لأج     ل فهم     ه وق     ف فلس    في يوج     ّ

، م ن دون ش كّ، ه و الحرك ة الجوهري ة لأج ل Conversion du regardحض ة. إن "تح وّل النظ ر" كظ اهرة م

 فهم وتطبيق الرّد، وبذلك يكون الانتصار ثلاثيا.

ن ل  م أولا: يتّج  ه ال  رّد إل  ى الق  بض عل  ى عام  ل م  ا ه  و معط  ى كظ  اهرة، ف  لا     يء، مم  ا ع  ان، يض  يع، إ 

بك  ل بس  اطة، ولك  ن  Existant làوض  و  أب  دا كموج  ود هن  ا اهن  ا فأن  ا ل  م أع  د أض  ع الميك  ن الوج  ود ذات  ه، وه

بوضع وج وده ب ين قوس ين، ف لنني اقن أقص ده كظ اهرة محض ة، ب ل ب الأحر ، أك  ر تجري دا عم ا يججب ه عن ي 

 تعليق وضعية وجوده.

ر هوسرل في المجلد الأول من كتان "أفكار رئيسية من أجل الفي 
ّ
: علاوة عل ى أن ه نومينولوجيا" يحذ

ال  ذي يش  كّ ف  ي وج  ود الع  الم، ف  لن الإيب  وخي وال  رّد ال  ذي  Position septiqueلل  رّد ب  الموقف الري   ي  لا علاق  ة

يعط ه   ا معناه   ا لا يأتي   ان عل   ى نف   ي الع   الم "فحينم   ا أتص   رّف ك   ذلك )أي أم   ارس ال   رّد( )...( فأن   ا لا أنف   ي ه   ذا 

، وإنم   ا أم   ارس الإيب   وخي وض   ع ش   ك، كم   ا ل   و كن   ق ريبي   اسفس   طائيا ولا أض   ع وج   وده مالع   الم كم   ا ل   و كن   ق 

وبالت  الي، أن  2مك  اني"-الفينومينولوجي  ة الت  ي تمنعن  ي، عل  ى الإط  لاق، م  ن إص  دار أحك  ام ع  ن الوج  ود الزم  ان

 أش   ك يعن   ي أن أنض   م إل   ى لعب   ة وض   عية الوج   ود الت   ي لا نعل   ق منه   ا، هاهن   ا، س   و  إمكاني   ة واح   دة ووحي   دة،

-êtreن قوس    ين، ب    ل ع    ل وج    ود: وج    ود مت    يقّن قين    ي ه    و م    ا ينب     ي وض    عه ب    يولك    ن ل    يس فق    ط الوج    ود الي

certainشكي -، وجودêtre-douteux وجود إشكالي ،être-problématique لاوجود ،non-être إن الرّد، لا .

تك ز عل  ى "قل ب الق  يم" يش ك، إن  ه يمح و ببس  اطة ع ل إمكاني  ة للتفكي ر ب  أن ش يقا م  ا ع ائن أو غي  ر ع ائن، إن  ه ير 
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Conversion des valeurs3  ال  ذي يت  رك الموض  و  المماث  لIdentique  ف  ي معط  اه الظ  اهراتي وماهيت  ه ولك  ن

 جاعلا وجوده من عامل عدمي.

ي أيض  ا م   د  تعل  ق الظ   اهرة ل  د  تجل ه   ا بمختل  ف ش   روط التجل  ي الت   ي يماثله  ا هوس   رل  ثاني  ا، إن ال  رّد يوض   ّ

إل  ى ااهريت  ه لا ينعط  ي  Réductibleالموج  ود الم  ردود  ف  ي ال  رّد وعب  ره، الموض  و  بأنم  اط ال  وعي. فم  ا ه  و معط  ى

الت  ي تكم  ن، بالنس  بة لهوس  رل، قب  ل  Donationم  ن ذات  ه ولا لذات  ه، وإنم  ا ي  رتبط باس  تمرار بش  روط العط  اء 

ها ع   ل      يء، ف   ي الأنم   اط المختلف   ة الت   ي يتحق   ق ال   وعي س   لبا )انفعالي   ا( وفق   ا له   ا بواس   طة ا   واهر أو يقص   د

 إيجابا )بفعالية(. 

حي  ث تس  تقبل  La sphère de la donationز ال  رّد، هن  ا، عل  ى التوج  ه نح  و دائ  رة العط  اء تك  ير 

الظ  واهر تحدي  دا جدي  دا وفق  ا لل  وعي الخ  ال . ه  ذا الأخي  ر لا يتف  ق، بالنس  بة لهوس  رل، م  ع ا  اهرة الطبيع  ة 

رَ  ف التي يدرسها علم النفس الإمبريقي، وإنما مع الميدان الذي يسمح
ُ
ي عطائها وحده. إنه فيه للظاهرة بأن ت

 حقل التجربة الممتالأ بالبحث الفينومينولوجي.يمثل 

)الظ   اهرة  Apparaissantالوثي   ق للمتجل   ي  Corrélationثالث   ا، إن ال   رّد يكش   ف التلالأم/التض   ايف  

Phénomène  والتجلي )Apparaître  مطلق ا. بلقص اء )مختلف أنماط الوعي( ويجعل من هذا التلالأم مي دانا

لوجود الموض        وعي، إذ إن        ه كال        رّدن يس        مح بانكش        اف ال        تلالأم ب        ين ات المتعالي        ة المتعلق        ة ب        اع        ل الأطروح        

الموض  وعات القص  دية بم  ا ي  ي معطي  ات محض  ة، ومعيش  ات ال  وعي الترنس  ندنتالي. إن  ه م  ا يس  ميه هوس  رل ف  ي 

الظ اهرة:  آن معا، حسب ثنائي ة مص طحي"فكرة الفينومينولوجيا" بدائرة "المعطيات المطلقة" التي تفهم، في 

والظ    اهرة ك    نمط ف    ي العط    اء، ويتعل    ق م    ا ينعط    ي ف    ي قص    دية الموق    ف الطبيع    ي كموج    ود الظ    اهرة كمعط    ى 

موج  ودا -بص  ورة عرض  ية، فيم  ا يتعل  ق بقدرت  ه عل  ى أن يك  ون، ف  ي آن مع  ا، يقيني  ا، ش  كيا، إش  كاليا أو حت  ى لا

تي   ة د، وإنم   ا ه   و يق   ين الظاهرال  يس بالت   دقيق يق   ين الوج   و  وب  ذلك يص   ل ال   رّد إل   ى مي   دان م   ن اليق   ين المطل   ق

الخالص    ة. ف    ي مقاب    ل ه    ذا، ف    لن س    لطة ال    رّد لا تتوق    ف عن    د إب    رالأ العلاق    ة القص    دية الم جوب    ة مس    بقا ف    ي 

 بماهية الموضوعات نفسها المحفواة ف ها كظواهر. ةالاعتقاد الطبيعي، وإنما تسمح بالإحاط

ل     ى نظري     ة متمس     كة، هي     ة( ب     ل إ)فلس     فة ما 4فلس     فة ماهوي     ة تس     عى الفينومينولوجي     ا لأن تك     ون  

انطلاق    ا م    ن من    ابع الوص    ف والح    دس، بتحدي    د الماهي    ات وع    ل م    ا أمك    ن أن ينعط    ي فينومينولوجي    ا. يغ    دو 

حدس الماهيات ممكنا انطلاقا من الححظة التي لا يججب ف ها الوجود الماهية كما عان ف ي الموق ف الطبيع ي. 

ل ح  دس ن  وعي. سيس  تغرق ظه  ر الماهي  ة مس  تقلة م  ن خ  لالفع  ال ب  الرّد، ويمك  ن أن تلق  د ت  م تعلي  ق الوج  ود ا

وص  ف مختل   ف وس   ائل اس   تدعاء ماهي   ة      يء م   ا إل   ى الظه  ور وقت   ا مط   وّلا، ولك   ن هن   ا أيض   ا بفض   ل "ح   دس 



 

 2الفينومينولوجيا: تأملات المنهج 
                          

347 

ة" 
َ
ل    
َ
، م    ا يك    ون في    ه عط    اء الماهي    ة عيني    ا Idéationالماهي    ات"، و س    ري هوس    رل ف    ي "الأبح    او المنطقي    ة" "أمث

ن  ة أثن  اء تن  وّ  ع  ل الثواب  ق الظاهراتي  ة للمعط  ى تن  و  المخي  الي لظ  اهرة معيين  ته ه  ذا العط  اء باس  م ال ممكن  ا.

 التي تسمح بالتخلي عما لا ينوّ  وما يظهر كنواة للماهية.

لة باس   م "التنو    ع الم   اهوي"    Variationس   يكون تلقائي   ا، بالنس   بة لهوس   رل، أن الماهي   ات المحص   ّ

éditique  طق نوعي  ة عب  ر ش  روط ت  لالأم م  ع ماهي  ات تكش  ف من  امعزول  ة ومس  تقلة وإنم  ا ف  ي ل  ن تنعط  ي أب  دا

، العط   اء الإدراع    ي Spatialitéق   وانين ض    رورية: "الع   الم الطبيع    ي" لمش   ياء الت    ي تس   تمد ماهي    ة م   ن المكاني    ة 

إجم    الا، الس    ببية "الع    الم الص    وري" للموض    وعات الرياض    ية والمنطقي    ة، ال     "عالم الثق    افي" ل     "الموضوعات 

أو قص د إنس اني  Spirituelتحويلها عبر الت (ام روي ي تعلق بموضوعات طبيعية تم المسسثمرة للفكر" )فيما ي

عالموض  وعات التقني  ة، اقث  ار و مش  اهد الطبيع  ة( و"ع  الم الأر  خاب" يمك  ن دراس  ة ه  ذه الجبه  ات انطلاق  ا 

 من وجهة نظر فينومينولوجية كمصقل لأنطولوجيات خاصة.

، تل ك النظري ات الت ي تض ع الوج ود أو  Ontologiesاهن ا، م ن "الأنطولوجي ات"لا ينب  ي أن نفه م ه 

تثبق الواقع، وهو الأمر الذي يتجاون معه هوسرل، حول الأنطولوجيا الساذجة اتجاه الموقف الطبيعي أو 

ع   ن أنطولوجي  ا المعرف  ة الميتافي(يقي  ة، وإنم   ا يج  در بن  ا الاهتم   ام بفه  م العل  وم المختص   ة ب  الظواهر الخارج  ة 

ماهيات خالصة، ذلك أن الأنطولوجيا الفينومينولوجي ة من اقن فصاعدا، بما يي  هنا  وتفكيرها،-وجودها

L'ontologie phénoménologique  لم تعد لتدرس سؤال وجود الموضوعات، وإنما سؤال ماهيتها وتلالأمها

 عيش   ات ال   وعي ال   ذي يلهمه   امعه   ا )أي م   ع الماهي   ة(، س   ؤال بالنس   بة لمختل   ف الموض   وعات أو حت   ى بالنس   بة لم

 ويمنحها المعنى.

لا تبتع  د الفينومينولوجي  ا، بفض  ل ال  رّد الم  اهوي، ع  ن مختل  ف معطي  ات الع  الم، ب  ل عل  ى العك  س  

م  ن ذل  ك، إته  ا تض  ع قواع  د جدي  دة لعل  م وص  في أنطول  وجي لمختل  ف جبه  ات الع  الم. إته  ا عل  م حد    ي ينب   ي 

دة منه ا أسالمنس جمة مو  Sciences naturalistesعلي ه خدم ة أس اس العل وم الطبيعاني ة 
ّ
س ا جدي دة قبلي ة ل 

د الثاني م ن الأفكار 
ّ
أيضا، أنطولوجيا الش يء المكاني الذي ينشد  (IdeenII)وشرعية. يطوّر هوسرل، في المجل

لا مج   رّد التخل   ي ع   ن الثواب   ق الأنطولوجي   ة لموق   ع الع   الم، وإنم   ا تزوي   د الطبيع   ة المعاص   رة بأس   اس فلس   في 

 السائدة. Positivismeمن محيط الة(عة الوضعية  أك ر ضمانا

بناء على قانون التضايف القصدي، ترسم هذه الماهيات ع ل جوان ب جبه ات الواقعي ة الباعث ة إل ى  

عمليات الوعي النوعية بوصفها توجه الظاهرة إلى شروط إمكاتها الظاهراتية، بالنظر إلى أنماط العطاء من 

رنس ندنتاليا" إته ا آخ ر مرحل ة لل رّد، د منذئ ذ "ت، و س رى ال رّ Pour et par la conscienceأج ل ال وعي وعب ره 
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ق مناقش  تها بح  دّة م  ن ط  رف تلامي  ذ هوس  رل والمعلق  ين عل  ى أعمال  ه: الع  ودة إل  ى ال  ذات  وي  ي المرحل  ة الت  ي تم  ّ

 الترنسندنتالية.
 نظرية التأسيس )التقوّم( .2

، يمنح ه م ن ى فيه الظ واهر وتتخ ذ معن ىلكي يكون الوعي الخال  محددا كميدان يمكن أن تتجل

ل ه   ذا ال  وعي )الخ  ال ( المك  ان ال   ذي تؤس  س في  ه ال   ذات دون ش  ك نظام  ا 
ّ
خاص  ا، ه   و المعن  ى الم  اهوي. يتمث  

الترنس        ندنتالية معن        ى ع        ل م        ا يمك        ن أن ينعط        ي ف        ي التجل        ي لوعي        ه. وأن تك        ون ال        ذات "ترنس        ندنتالية" 

Transcendante     نس     ندنتالية( ش     روط ية، تمتل     ك )أي ال     ذات التر ، معن     اه أن     ه، قب     ل ع     ل تجرب     ة خصوص

أس     يس ه     ذه التجرب    ة فت     ي )أي ال     ذات( تس    بقها )تس     بق التجرب     ة( وتعط ه    ا المعن     ى تزامني     ا. إن ع     ل إمك    ان ت

، مهم      ا بل      ن تعقي      ده، كمنطل      ق رياي       ي، لا يأخ      ذ معن      اه النه      ا ي س      و  م      ن عملي      ات Objectitéموض      و  

ر اللاإيتعقل  ه )يتعق  ل المعن  ى(، فتأسيس  ية/تقوّمه لل  وعي الترنس  ندنتالي ال  ذي 
ّ
 Egoمبريق  ي وح  ده الأن  ا المفك  

non-empirique   بع  د غربلت  ه ب  الرّدRéduction  يمكن  ه، حس  ب هوس  رل، الحص  ول عل  ى ه  ذه المق  درة ف  ي

اس   تفهام، م   ن دون تحدي   د، معن   ى ع   ل م   ا يمك   ن انعط   انه لحح   دس ليض   من ص   لاحيته، أي، قب   ل ع   ل      يء، 

تؤس     س ال     ذات ي     ب عل     ى تحدي     دات الماهي     ة. التأك     د م     ن أن ه     ذا نفس     ه يجتحدي     د المعن     ى في     ه وبع     د ذل     ك 

الترنسندنتالية، مفصولة من طرف عملية الرّد عن عل أنا إمبريقي، دلالة عل موضو  ماثل في ال وعي، ولك ن 

 ما معنى التأسيس/التقوّم هاهنا؟

ق ف    ي ال    رّد، م    ن الس    هل الق    ول ب    أن وج      ود ه    ذا الموض    و  بالنس    بة للبح    ث الفينومينول    وجي المتعم    ّ

ق، وب
ّ
 Produireأو "إنت ا "  Créerيعني بالنس بة للفينومينول وجي "خل ق"  صورة مختلفة، فالتأسيس لامعل

وجود هذا الموضو ، بما أن موقف الوجود الفعّال موضو  بين قوسين عليا، وبالتالي يجب الابتعاد ع ن ع ل 

التقوّم؟ ع  ادة م  ا /مينول  وجي الحقيق  ي للتأس  يسفه  م س  ب ي للتأس  يس. فم  ا ه  و، والحال  ة ه  ذه، المعن  ى الفينو 

  ولك ن العب ارة غامض ة   أو  Donation du sensا المعن ى ي دلّ بالنس بة لهوس رل عل ى "عط اء المعن ى" ع ان ه ذ

. لل  وعي س  لطة تأس يس معن  ى الموض  وعات الت  ي تنعط  ي Elucidation (erclarüng)"توض يح" المعن  ى المعط  ى

ة مفهوم ة عل ى الأق ل بش كل خ اب. وبم ا أن الدلال تي تطرأ عل ه ا ف ي ع ل م رة له وذلك بالكشف عن الدّلالة ال

، بما يي مثالية من دون مزاحمة واقعية، فمن الواضي بأن الذات، حتى الترنسندنتالية منها، لن 1908منذ  

لربم ا تتمكن من إنتاجها، إتها معطاة له فق ط لإلق اء الض وء عل ه ا ب النظر إل ى م د  ال تحكم ف ه ا وبمعرفته ا و 

 1929في  Les méditation cartésiennesملات الديكارتية" يشير إليه هوسرل في "التأبمساءلتها، وهو ما 

، وبالتالي، فحس ب هوس رل، وح ده ال وعي 5"في حياة الوعي فقط يتأسس عل تعال بما هو متوحّد مع الوعي"
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عات الت  ي وض  و لما الاعتب  ار لمعن  ى مختل  ف الترنس ندنتالي لمن  ا ه  و ال  ذي يمل  ك الملك  ة المعروف  ة بالق درة عل  ى ردّ 

 تثيره.

، الإيم  ان بفك  رة 1913إذا ع  ان بلمك  ان هوس  رل، ف  ي "الأفك  ار الرئيس  ية م  ن أج  ل الفينومينولوجي  ا"  

ر فس     سبين ل     ه ثلاث     ة مي     ادين للموض     وعات 
ّ
س     لطة التأس     يس/التّقوّم الكلي     ة وم     ن دون تقس     يم لمن     ا المفك     

ة الانفعالي    ة وض    وعات الزماني    ة، ال    دائر لحظ    ة اختب    ار الأح    داو: الم الخاص    ة ب    أن ه    ذه الرغب    ة لا تق    اوم ف    ي

واعية، العادات، الأفكار المشتركة، الغرائ ز والمش اعر...إل ( وتجرب ة اقخ ر. ه ذه النم اذ  -)الانفعالات القبل

ب    أن الثلاث   ة للتجرب   ة، والت    ي لطالم   ا درس   ها هوس    رل ف   ي س   نوات العش    رينيات والثلاثيني   ات، تب   يّن ف    ي الواق   ع، 

، ولك      ن لك     ي تك      ون ال     دلالات جي     دة وج      ديرة بم     ا ي      ي قوّمية لمن      ا ليس     ق وحي     دةالس     لطة التأسيس     ية/التّ 

موض   وعات متماثل   ة ومعروف   ة تتأس   س حت   ى قب   ل أن تك   ون ال   ذات ترنس   ندنتالية ق   ادرة عل   ى إكم   ال عطائه   ا 

ذات ي، ف ي -لتأس يس الب ينللمعنى. سنعرّ  على هذا لاحقا. إن تحليل التأسيس الزماني، للتأسيس الانفعالي وا

 Egoصل تأسيس المعنى لا يمكن أن يوجد، على درجات مختلفة، في الأنا المفكر ه الحالات المحدّدة، أن أهذ

ل    يس بالض    رورة أن يتأس    س م    ن ط    رف الأن    ا، وإنم    ا يوج    د ف    ي حض    ن  Moiفق    ط، فك    ل م    ا يتأس    س ف    ي الأن    ا 

 نا المفكر.لمبادرة المقتصرة على الأ الذاتية الترنسندنتالية عطاءات للمعنى غير المرتبطة با

ل الزماني ة الباطني ة لل ذات الت ي درس ها هوس رل ع ام   في
ّ
-1917ث م ع ام  1905الحالة المثالية لسش ك

ل الزم    ان المحاي    ث  1918
ّ
، ول    يس بطبيع    ة الح    ال الزم    ان الكوس    مولوجي Temps immanentف    لن تش    ك

Temps cosmologique وال  ذي ينقس  م إل  ى المتفوق  ة عل  ى الانطب  ا ،  المبع  د م  ن ط  رف ال  رّد، تح  ق البني  ة

لما سيتم إنتاجه، لا يتعلق بفعالية وع ي ال ذات.  Protentionلكل ما هو ماي ي وبلطلاق   Rétentionحجز  

ق الزم اني، لأي موض و  ع ان، ف ي الأن ا م ن دون أن ا 
ّ
، فل يس الأن ا ه و ال ذي يق رر En moi sans moiيتم الت دف

ى نها الموضوعالطريقة التي يسسرّن نها ال
ّ
 زمان وتتجل

ّ
 ق يي نفسها في الزمان الظاهراتي.ات وتتدف

ولمج      رّد ه       ذا ف       لن المخط       ط الرئي         ي لل       وعي القص      دي، ال       ذي يم       ز  من       ذ "الأبح       او المنطقي       ة" 

ل للفعالي  ة القص  دية لمن  ا، 
ّ
"محتوي  ات الإحاط  ة" و"الإحاط  ة"، ل  م يع  د ج  ديرا بالاهتم  ام، لأن  ه قب  ل ع  ل ت  دخ

ق ال ج  زي  تثي ر ال وعي( تعط ي ل  ذاتها )انطباع ات الموض وعات الت  يالمحتوي ات الحس ية 
ّ
دف الش كل الزم اني للت ّ

ب         "المثالي       ة الترنس       ندنتالية"  1913والإطلاق       ي. إذا عان       ق فينومينولوجي       ا هوس       رل تس       ري ذاته       ا م       ن بع       د 

Idéalisme transcendantal  فلن الأمر يتعلق هاهنا بمثالية سيمانطيقيةIdéalisme sémantique  لا

لل     دلالات المختلف     ة والمتناقض     ة، أحيان      ا،  Apodictiqueيس تهائي     ة وقطعي     ة تطال     ب س     و  بس     لطة تأس     

. La conscience réduiteللموض   وعات المعط   اة له   ا تح   ق الش   كل المح   ض للظ   اهرات ف   ي ال   وعي الم   ردود 
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، وم.هي دغر R. Ingardenينب ي هنا أن نفهم الأسبان العميقة. ب الرغم م ن انتق ادات تلامي ذه )ر.إينغ اردن 

M. Heidegger التي بقي هوسرل لأجلها مرتبط ا باس تمرار بفك رة الفلس فة الترنس ندنتالية، بم ا أن ه يح دد )

المهم  ة الجوهري  ة ف  ي توض  يح نظري  ة المعرف  ة، إذ يعتب  ر ب  أن الموق  ف الترنس  ندنتالي وح  ده ال  ذي يرف  ع ال  دلالات 

مية، بلمكان  ه )أي الموق  ف مكاته  ا التأسيس  ية/التّقوّ المؤسس  ة عب  ر مختل  ف مي  ادين الموض  وعات إل  ى ش  روط إ

الترنس   ندنتالي( أن يبل   ن ه    دف مث   ل ه   ذا التوض    يح النه   ا ي للمعرف   ة. ال    ذات الترنس   ندنتالية ليس   ق، ب    ذلك، 

ولكنه    ا تتمث    ل  Supra-empiricitéإمبريقاني    ة -ج    وهرا ميتافي(يقي    ا يش    رف عل    ى التجرب    ة م    ن أعل    ى م    افوق 

 نى عل الظواهر الممكنة.، قد تسائل وتصادق على معبما أتها بدون دلالة خاصةبالأحر  الإصرار الحيادي، 

ر كن و  م ن نم  وذ  الواق ع ال ذي بلمكان  ه، 
ّ
إن الخط أ ال ذي ينب  ي تفادي  ه هاهن ا، ه و فه م الأن  ا المفك 

ر لا    
ّ
يء، في الانسحان والمسافة، تقدير محتو  عل أجزاء العالم الأخر . ومن منظور الواقع، فالأن ا المفك 

مكن عل ال دلالات الممكن ة الأخ ر  المنتمي ة إل ى الع والم العطاء المحض، الذي، سست إنه لا يتمثل سو  حقل

المختلفة، العالم الطبيعي، العالم الصوري، العالم الثقافي والع الم الإنس اني، انطلاق ا من ه، م ن الم رور عب ر 

-Autoالذاتي" -فسيرالترنسندنتالية إلى "الت غربال المشروعية. هذا هو سبب إرجا  هوسرل للة(عة المثالية

explication (selbstbesinnung) .ر نفسه
ّ
 الترنسندنتالي لمنا المفك

ولكن حتى يتمكن، هذا الأخير، من ردّ الاعتبار لكل الدلالات الممكنة للعوالم المنطقية والمخيالية، 

يكمن أحد المي ادين قدرته التأسيسية الخاصة. الواقعية والخيالية، ينب ي أيضا أن يعلم مسبقا ما لديه في 

ل   الأك ر
ّ
أهمية للفينومينولوجيا الترنسندنتالية في فينومينولوجي ا التأس يس/التّقوّم )الموج ود اقخ ر للسش ك

الفينومينول    وجي لمنطولوجي    ات الملائم    ة لمختل    ف جه    ات الع    الم( الت    ي تتعه    د ب    التخل  م    ن ع    ل الش    روط 

ق للبن ى الدلاالذاتية لعطاء المعن ى باس  يت ه الخاص ة، علاقت ه بال دائرة لي ة الخاص ة بالأن ا )لأمانم توض يح معم ّ

الانفعالي       ة، تمفص       له م       ع نم       اذ  أخ       ر  لل       وعي التأسي         ي...إل (. غي       ر أن ه       ذا البح       ث ف       ي حي       اة ال       ذات 

الترنس   ندنتالية نفس   ها لا يس   ائل ج   ذريا ق   درتها التأسيس   ية الخاص   ة. ف   أن ي   تم ال   تمكن م   ن تقس   يم س   لطتها 

اف الرئي   ي لمي ادين الزماني ة، الانفعالي ة والبين   ذاتي ة ب التخلي عنها. إن الاكسش لتأسيسية لا يعني بأنه يجا

يقض   ي عل  ى  1936علمي  ة ف  ي ألأم  ة العل  وم الأوروبي  ة -القبل    Monde de la vieعاكسش  اف "ع  الم الحي  اة" 

أنوية -والقبل ن هذه التأسيسات الأصلية الادعاءات المطلقة للذات الترنسندنتالية، ولكنه لا يهدمها علية، لأ 

Pré-égoïques   .والتي لا يملك عنها، من أول وهل ة، المب ادرة ولا حت ى الرقاب ة لا معن ى لهم ا س و  بالنس بة ل ه

 إن معنى التأسيس يتعدد، أك ر من عونه لا يتحدد.
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بلمك ان الموض و  أن لا وجود للتناقض إذا، بالنسبة لهوسرل، ما بين العطاء والتأسيس/التّقوّم. ف 

ل عل  ى معن  اه المثب  ق إلا م  ن تأس  يس معن  ى ال  وعي. إذ إنّ  عيني  ا ف  ي الح  دس وف  ي الوق  قينعط  ي  ذات  ه لا يتحص  ّ

ودة ف    ي المعطي    ات الت   ي تنج    زه ف    ي مؤسس    ة( الموج   -ه   ذا الأخي    ر لا يبت     ي نف   س ال    دلالات المؤسس    ة ق   بلا )قبل      

 يكن هذا العطاء متناقضا أو متناقصا. الصورة الحدسية بل لتوضيحها والمصادقة عل ها إن لم

   توسيع التجربة: .3

سة ليسق يي الذات المطلق ة الت ي تخل ق الع الم ف ي س رية، ع الم  ّ
كما سبق وأن رأينا، فالذات المؤس 

بل     ون المعن    ى، وإنم     ا ي     ي ذات تقص    د التوض     يح النه     ا ي والمتكام     ل تتم    ايى في     ه الموض     وعات المختلف    ة قص     د 

تثب   ق وتتع   رف؟ ل   و عان   ق  Sujet réflexifل يمك   ن ردّ ه   ذه الأخي   رة إل   ى ذات متأمل   ة للتجرب   ة. ف   ي المقاب   ل ه   

د مؤسسها، لأن تكون نزعة وضعية عاملة لكان ينب  ي عل ه ا أيض ا أن تق يم 
ّ
الفينومينولوجيا تسعى، كما يؤك

ي. لق  د س   محق لك  ل م  ا تؤسس  ه التجرب  ة وألا تحتر  ي ف  ي الق  لا  المطلق  ة والمح  ددة بالأن  ا الترنس  ندنتالاعتب  ارا 

تحل  يلات الزماني  ة الداخلي  ة لل  وعي لهوس  رل بلب  دا  قص  دية ل  م تك  ن، بص  ورة مباش  رة، نسيج  ة لأفع  ال الأن  ا. 

 La sphèreار دائرة الذاتية  ابتداء من الحرن العالمية الثانية سيطوّر هوسرل أبحاثا فينومينولوجية في إط

de la subjectivité لنظرية والاختيارية لمنا.التي لا تتعلق مباشرة بالفعالية ا 

. التركيب    ات الانفعالي    ة Synthèses passivesب     "التركيبات الانفعالي    ة"  هإن    ه مي    دان م    ا يس    مي 

لزماني    ة الداخلي    ة، الإدراك عملي    ات ذاتي    ة تنسش    ر قب    ل أي ت    دخل ل    وعي ال    ذات، ب    النظر إل    ى ع    ل تركيب    ات ا

 Leçons sur 1921ح ول التركي ب الانفع الي" الح  ي، العادات وتأسيس الحقول الحسية...إل . في "دروس 

la synthèse passive  لا يت   ردد هوس   رل ف   ي تق   ديم ه   ذا المي   دان بم   ا ه   و المي   دان "ال   لاوا ". ه   ذا المفه   وم

ل بال   دلالات ف    ي العش   رينيات، ل   يس  ه ل   يس الموض   ع ال    ذي الأخي   ر، المحم   ّ
ّ
يه  الفروي   دي. إذ إن     يس     جَن  مفهوم    ا ب 

ل ب الأحر  الموض ع المقاب ل لمن ا، منطق ة تنتظر فيه ال دوافع المكبو 
ّ
ت ة، عل ى ال دوام، وص ولها إل ى الأن ا. إن ه يمث 

 .Pré-conscienceالوعي -ل ما قبل

تجي     ب حين     ذاك عل     ى  Non-égoïquesأنوي     ة -التركيب     ات الانفعالي     ة، باعتباره     ا ذاتي     ة ولكنه     ا لا 

د والتط    وّرف إذ تتمفص    ل ه    ذه الأخي    ر  A prioriق    وانين قبلي    ة  ة، ض    رورة، ح    ول مب    ادئ التص    ورات: للمَول     

ل لمنا الفاع ل، بتأس يس أح ادي ومنغل ق، 
ّ
التماثل، التضاد والتقارن. تسمح هذه التصورات، قبل أي تدخ

هار المس  تمر للعناص  ر الحس  ية وتطابقه  ا للتجرب  ة. وبفض  ل الانص   Pré-catégorialمق  ولي -أن  وي وقب  ل-قب  ل

يمكن ه )أي  Pré-mondeقبل ي" -نفعالي ة، الأن ا أفع الا ف ي "ع الممع الموضوعات المتماثلة، تم نح التركيب ات الا 

الأن   ا( اس   تخرا  معطي   ات مناس   بة من   ه )أي م   ن الع   الم القبل   ي( والقي   ام بمقارب   ات وإص   دار أحك   ام. ليس   ق 
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ال )رغ م أن ه ذه الفعالي ة الانفعالية، إذا، قصورا للوعي ا لبسيط الانفعالي والمتأثر، وإنم ا ي ي تح ق وع ي فع ّ

ة ومتموض   عة، بم    ا ي   ي ك   ذلك( ي   نظم س    ريا حق   ل التجرب   ة المتمفص   ل نس    بيا لي   تمكن في   ه الأن    ا ليس   ق جلي   

 Solipsisme et intersubjectivité ذاتي ة الترنس ندنتالية:-الفاعل من ترك بص ماته. وحدوي ة الأن ا والبين  

transcendantale  

( empathie)أو التم  ايي  L'intropathieال  دائرة الانفعالي  ة ي  ي الموض  و  ال  ذي ي  تم في  ه التط  ابق  

، بمقتض ى معارضة الع الم Solipsismeخضعق تحليلات هوسرل لنقد وحدوية الأنا  1907مع اقخر. منذ 

حد ومنغلق على نفس ه. ف ي الواق ع، إن ه الخاب، المردودة إلى التجربة الوحيدة التي يمكن أن يمارسها أنا متو 

 1928، أخ   ذ هوس   رل ف   ي الحس   بان ه   ذه الاعتراض   ات. وف   ي 1911ردّ التجرب   ة إل   ى ال   وعي الخ   اب بالأن   ا. ومن   ذ 

 ،Le je méditant   الأنا المتأمل Je me réduis à moi-mêmeسيستحضرها أيضا: "حينما أرتدّ إلى نف  ي  

ر الترنسندنتالي المطلق، ألن أستحيل إلى أنا وحدوي؟"بفضل الإيبوخي الفينومينولوجي، إلى 
ّ
 .6أناي المفك

-الأفع    وان الم    تخم بوحدوي    ة الأن    ا ع    ن الس    يطرة عل    ى التحل    يلات الهوس    رلية للبين     لا يتوق    ف ه    ذا  

ذاتي       ة، إل       ى درج       ة أن العش       رين عام       ا الأخي       رة م       ن حي       اة هوس       رل ق       د خصص       ق علي       ة لتحض       ير م       ذهب 

. يتك     رر الاعت     را  عل     ى وحدوي     ة الأن     ا، ب     الأحر  م     ع الم     ذهب الهوس     رلي لل     رّد ذاتي     ة-فينومينول     وجي ف     ي البي      

Réduction  والتأسيسConstitution.حيث يبدو مستحيلا جعله نظرية في البيذاتية 

ف   ي الواق    ع، إن ردّ التجرب    ة إل    ى معطي   ات قص    دية ل    ذات ترنس    ندنتالية كملك   ة لتأس    يس ع    ل دلال    ة  

ردّ اقخ  ر إل   ى معن   ى م   درَك له  ذه التجرب   ة تجع   ل م  ن الس   هولة بم ك   ان التع   رف عل  ى اقخ   ر بم   ا ه  و آخ   ر. فه   ل ي   ُ

س م      ن ط      رف الأن      ا؟ ه      ل ه      و مج       رّد موض      و  قص      دي كس      ائر الموض      وعات؟ ألا تس      تحق المثالي       ة  ومؤس      ط

ذاتية؟ إذا عان "عل ما يوجد بالنسبة للوعي يؤس س ف ي -الترنسندنتالية لهوسرل تسمية مذهب أصلي في البي 

س، بما هو موضو  بسيط؟فكيف يم 7ذاته"؟  كن لهذا الوعي أن يقبل وجود وعي آخر مؤسّ 

ذاتي  ة أن تس  تعيد س  ؤال -الأس  قلة، ينب   ي عل  ى التحل  يلات الهوس  رلية ف  ي البي    حت  ى نجي  ب ع  ن ه  ذه 

إدراك اقخر. كيف يمكنني أن أميّ( اقخر من بين المعطيات الظاهراتية التي تؤثر باستمرار على وعيي؟ كيف 

لمعطيات السيرورة في التعرّف على وعي لصالي وعي آخر، في حين أنني لم أدرك كفاية سو  هذه اتجري هذه 

ال ذي   einfühlungالجسدية، وليس الوعي الغريب نفسه؟ يُجري هوسرل هاهنا ملاق اة لمش كل ال  "تطابق" 

رين. ي    ربط ( بلص    رار م    ع بداي    ة الق    رن العش    Erdman lippsدرس    ه النفس    انيون الألم    ان )إيردم    ان لي    بس 

، بم  ا أن ه  ذا Raisonnement par analogieهوس  رل، رافض  ا التط  ابق كنسيج  ة ل   "الاستدلال بالقي  اس" 
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الأخي    ر ي    تم م    ن دون وس    اطة أي حك    م، بعملي    ة تح    وّل لاوع    ي لمعطي    ات حس    يّة وجس    دية ب    أخر . وإذا فف    ي 

 طابق.الحياة الحسية يوجد مفتاح الدائرة المظلمة ولكن من دون الخضو  لضريبة الت

يكارتي  ة" عب  ر ثلاث  ة ذاتي  ة، بحص  ر المعن  ى، ف  ي التأم  ل الخ  امس م  ن "الت  أملات الد-تتجل  ى دراس  ة البي    

، يبح  ث هوس  رل ع  ن ع  زل التجرب  ة الخالص  ة لمن  ا، مج  رّدا م  ن أي ارت  داد ل خ  رين، إم  ا بص  ورة 
ً
مراح  ل: أولا

قص يا ع ل م ا يرت د مباش رة أو بوس اطة مباشرة أو غير مباشرة )اللغة، الثقافة، الموض وعات التقني ة...إل ( مُ 

قصدية الممكن      ة و الراهن      ة الت      ي يتأس      س ف ه      ا الأن      ا ف      ي إل      ى ذاتي      ة غرائبي      ة، يح      دد الس      ياق الإجم      الي ل       "ال

أو "الجوهري    ة"  La sphère du propre. ه    ذه ال    دائرة، يس    م ها "دائ    رة الخصوص    ية" 8خصوص    يته"

Primordial إلى الأ 
ط
نا ولا يمكن أن يجعلني خاضعا من دون إخضاعي أن ا نف   ي. ، بمقتض ى عل ما لا يرتدّ إلا

د
ّ
ه بلصرار على إلغاء حضور اقخر؟ "في التجريد، يلاحظ هوسرل، تبقى لنا طبقة والحال إذا، فما الذي يؤك

واحدة ملالأمة لظاهرة العالم". عل ما يرتد إلى الطبيعة وإل ى الثقاف ة يب دو بم ا ه و حض ور ح   ي بس يط، بم ا 

 ذاتي واجتماعي.-راعي لمعطيات محضة مجرّدة من عل معنى بين هو تلالأم إد

ا هاهن   ا الطبيع   ة الأص   لية للع   الم ف   ي وف   اق م   ع دائ   رة خصوص   ية الأن   ا. ه   ذه يب   دو إذا أنن   ا ق   د بلغن    

"الطبيع  ة الأص  لية" ليس  ق س  و  الش  مولية المدرك  ة م  ن الع  الم، المحاط  ة كنس  ق لك  ل الإدراع  ات الخالص  ة، 

والثقافي        ة، م        ن ع        ل موض        عة علمي        ة  Inter-personnellesرخص        ية -البي          مج        رّدة م        ن ع        ل ال        دلالات

Objectivation scientifique  ...هذه، حتى في عالم  والحالة  9إل .في شكل قوانين وعن العلاقات السببية

"الطبيع      ة الأص      لية" تتمي      ( بع      ض الإدراع      ات ع      ن غيره      ا بم      ا تمثل      ه بالض      بط ش      يقا م      ا ك      ذات أخ      ر . إن 

قص    اء الميتودول    وجي الت    ي اس    تخدمها هوس    رل لا تس    تهدف س    و  تأكي    د قص    ورها الخ    اب: اس    تراتيجية الإ

، أو ب   الأحر ، ي   ي تنتر   ي ماهوي   ا أيض   ا إل   ى دائ   رة Irréductibleة، بمعن   ى م   ا، لاردّي   ة )غي   ر قابل   ة لل   رّد( الغيري   

 الخصوصية. 

نية موض   وعة ب   ين ف   ي ه   ذه ال   دائرة الأص   لية، لا يتجل   ى اقخ   ر طبع   ا وفق   ا لمحم   ولات ثقافي   ة أو لس   ا

خ  رين بص  ورة مختلف  ة. ف  ي الأن  ا، قوس  ين ك   : إنس  ان، أس  تاذ، غرب  ي...إل ، إنم  ا كموض  و  خ  اب يحت  وي عل  ى آ

د يُن  ته لم  ا يلي  ه قص  دية يك  ون ه  و تع  الي اقخ  ر. إن م  ا 
ّ
يتأس  س آخ  رون غي  ر أن  ا، وم  ن الممك  ن أن أوّل تع  الي يتول  

 .C'est l'autre moiقخر" يجعلني على الإطلاق غريبا منذ البداية "هو الأنا ا

المرحل   ة الثاني   ة. ته   دف ه   ذه الأخي   رة إل   ى م   ع ه   ذا التع   رّف الأدن   ى عل   ى حض   ور اقخ   ر ف   ي الأن   ا تنف   تح  

التوض  يح بأن  ه ف   ي دائ  رة ال   رّد ف  ي م  ا يجعلن   ي أس  تمرّ ه   و الارت  داد إل   ى اقخ  ر ف  ي ص   ورة المعن  ى ال   ذي يح  تفظ ب   ه 

ختل   ف ع   ن مختل   ف الموض   وعات المدرك   ة فم   ا يبق   ى ه   و أن   ه اقخ   ر بص   دد الأن   ا. حت   ى وإن علم   ق أن اقخ   ر ي
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ق ل وعيي ال  داخلي. فف ي مج ر  وعي  ي، لا أمل ك منف ذا مباش  را ينعط ي لمن ا )ل ي( كموض  و  م درك ر 
ّ
بم ا ه  و ت دف

وممتالأا سو  في معيشاتي الخاصة. غير أنه لد  تدفق هذه المعيشات الخاصة، يظهر اقخر كش يء م درك، 

-مدرك. هذا الحضور ل خ رين ف ي الأن ا )ف يّ( يحي ل إل ى م ا يس ميه هوس رل بالين   كش يء آخر )مختلف( عما هو

بمقتض  ى الح  دو القبل ي ال ذي يحتوي ه ع  ل  Intersubjectivité transcendantaleالترنس ندنتالية ذاتي ة 

س يرورة  أنا في نفسه، قبل عل تجربة فعلية له ذا الإنس ان اقخ ر أو ذاك. ه ذا الارت داد إل ى اقخ رين. ترتك ز إذا

ي. فالتط ابق لا يتموق  ع التط ابق عل ى ش  كل التأكي د الخ  ارجي له ذا الحض  ور القص دي ف ي حض  ور إدراع ي واقع  

 واعي.-في ميدان التعرّف العقلي، بل، كما أشرنا إلى ذلك، في ميدان التماثل الح  ي والقبل 

 Pré-catégorialمق    ولي -أم    ا المرحل    ة الثالث    ة فلته    ا تنف    تح م    ع إيض    اح الميك    اني(م الانفع    الي والقبل      

يؤسس     ان، قب     ل أي قص     د للتع     رّف . م     ن هن     ا ينب      ي فه     م الت     داعي ع     ن بع     د لجس     دين paarungللاقت     ران 

النظري، نوعا من العلاقة الانفعالية تساعد، بالضبط، على الاكسشاف الماثل ل خر. يتمّ التداعي الاقتران ي 

 10الجس مانية(. يوج د هاهن ا "إدراك تم اثلي"ضرورة بفض ل تش ابه ه ذين الجس دين وتعبيراتهم ا الجس دية )

بم    ا أن معيش    اتي وح    دها  :، ليس    ق حض    ورا ف    ي الأن    اApprésentationيس    ميه هوس    رل ب     "الاستحضارية". 

تمتل   ك ه   ذا الامتي   الأ ف   ي الحض   ور المباش   ر، و لكن   ه ل   يس بالض   بط متم   ثلا م   ن ط   رف الأن   ا، بم   ا أن   ه لا عملي   ة 

ل  Présentationعقلي      ة ف      ي إط      ار اللعب      ة. ليس      ق التق      ديم 
ّ
، ب      ل تعن      ي Représentationولا حت      ى التمث      

 الح  ي المباشر لما هو في آن معا الأنا عينه وما يختلف عنه. "الاستحضارية" هذا التعرّف

  عالم الحياة:  .4
ذاتية الترنسندنتالية عند هوسرل في بنية بسيطة قبلية للذاتية نفسها. إتها تمتلك  -لا تستقرّ البي 

اجتم الحياة"  فعلية  ا  lebensweltاعية وتاريخية. والتحليلات حول "عالم  التي ستهيمن  نطلاقا  والتاريخ، 

والاجتماعي.  1930من   المحسوس  العالم  نحو  الهوسرلية  للفينومينولوجيا  المححوظ  المنعر   نهذا  تشهد   ،

فع يبدو لنا أقدم  لهيدغر، غير أن الدا  Daseinلقد رأ  البعض تأثير أنطولوجيا فينومينولوجيا الدالأاين  

د  . في الواقع، عان  1927وأعمق من مجرّد قراءة ل "الوجود والزمان"  
ّ
لكتان    IIهوسرل قد قيّم، ومنذ المجل

 "الأفكار" الطابع الاجتماعي والتاريخي للعالم الإنساني.

يمكن قراءتها بما    Attitude personnalisteإنّ التحليلات التي تسسند على الموقف الشخصاني   

عل التوفيق بين  ي تجسيد قخر الأبحاو حول عالم الحياة. تكمن تجديدات هوسرل الأخير، بالأحر ، في في

الطبيعي"   "العالم  تيمة  الححظة منفصلتين عن بعضهما.  إلى غاية هذه   Mondeتيمتين عان قد درسهما 
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naturel    التي نشأت عن قراءته ل : أفيناريوسAvenarius   الاجتماعي"  وتيمة "العالم اليومي وLe monde 

quotidien et social  بديلتاي مباشرة  فيه  ر 
ّ
يتأث الذي جعله   ،Delthey  الحياة أن عالم  اعتبار  يمكن   .

بالمعنى الهوسرلي يصهر هتين التيمتين في تيمة واحدة. فمن العالم الطبيعي، يحتفظ عالم الحياة بالطابع 

وأي  نظري  تمثل  أي  قبل  معطى  لعالم  والقبلي  يحتفظ    الكوني  الاجتماعي،  العالم  ومن  عملي،  مشرو  

الثقافة والأخلاق. عالم الحياة هو في اقن معا عالم أوّلي وواحد وفي بالمشهد التاريخي والجماعي، النافذ في  

الوقق نفسه عالم خاب، ولكن ألا يوجد أي تناقض هنا؟ كيف لعالم الحياة الذي يسبق العالم النظري  

العالم، ولتمثلات  ك :  للعلم  فقط  ليس  بداهاته،  من  كبيرا  جزء  فيه  ليس   ويؤسس  الذي  الشرط 

بواسطته  condition sine qua nonبدونه الذي  الشرط  ك :  وإنما   ،condotio per qua  يمكن كيف   .

لعالم الحياة "الذاتي والمضاف"، حسب الصفتين الاعتياديتين اللتين يعط هما هوسرل، أن يحمل لوحده  

ا العالم  عونه  نصوصه  ادعاء  في  خلالها،  من  هوسرل،  يعتبر  أن  من  أقو   المفارقة  هذه  والكلي؟  لأصلي 

بأن عالم الحياة يتقوّم أرضية تأسيس النظريات والتحضيرات النسقية للعلم، فمنه تأخذ الحقائق    الأخيرة

 الحملية منبعها. 

ا "ألأمة  في  المصنفة  الأخيرة  للنصوب  الأكبر  الاهتمام  إذا،  المفارقة،  هذه  الأوروبية  تؤسس  لعلوم 

 La crise des sciences européennes et la phénoménologieوالفينومينولوجيا الترنسندنتالية"  

transcendantale  عان هوسرل يعتقد بأنه سيحل هذه المفارقة بتوضيح أن عالم الحياة، بما هو عالم .

الذاتية  الخاصة،  الثقافية  المحتويات  هذه  مع  أخر   عوالم  بين   Subjectivité etوالنسبية    حياة 

relative الم الحياة الممكنة. إنه ما يسميه هوسرل ب "قبلي" ، يمتلك، في المقابل، بنية شكلية جديرة بكل عو

L'a priori   عالم الحياة. هذا الأخير يرتكز في صورة أولية تحدد، تقريبا، بصورة متعالية عل حياة يومية آن

 . لها أن تهتدي إل ها في عل ثقافة

القبل   تشكلها  في  الحياة  لعالم  والمتغيرة  الحسية  للتجربة  بالنسبة  حتى  إذا  والقبل -يوجد  -لساني 

البنيوي   الصرح  هذا  إلى  بالإشارة  اكتفى هوسرل  فقد  لمسف،  وضروريا.  عليا  طابعا  تمنحها  قبلية  علري 

ن دون تحليله. يبدو هوسرل، في لعالم الحياة )التواصل، الاعتقاد الأصلي في وجود العالم، العالم التقني( م

عالم الحياة في علاقته بعالم العلم عن مجرّد الوصف  الواقع، هاهنا أك ر انشغالا بفهم الدور الذي يلعبه  

الفينومينولوجي  وصفه  أجله،  من  بقي  الذي  السبب  شك،  دون  من  ه، 
ّ
إن ي.  الح  ّ لتأسيسه  المفصّل 

ا، ولكن ما علمية واليومية بعوالم  -يي بالضبط علاقة عالم الحياة القبل   لمشكال القبلية لعالم الحياة عامًّ

 من قبل المذاهب العلمية.  عليا، مجهّزة ومؤسسة  
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على  نعرّ   أن  عل   يء  قبل  العالمين، علينا  بين  المعقدة  التأسيس  بمعنى علاقة  الإحاطة  أجل  من 

و  في  يؤوّل  إنه  لأمانه.  لعلوم  النقدي  للوضع  هوسرل  به  قام  الذي  التي  السشخي   العلوم  ألأمة  الأمر  اقع 

ا التجربة، انفصال سيكون فيه ترييض  أودت بالعالم الحديث إلى الانفصال المت(ايد للمذاهب  لعلمية مع 

، الأن التاريخي الذي دعّم، بتغييره للعالم  Galiléeيه  للغالي  Mathématisation de la natureالطبيعة  

ل  
َ
المؤمْث العالم  إلى  أن هذا الأخير  Le monde idéaliséالمعي   باعتباره  المنطلقات والقوانين وبالأخ    ،

ثل( هو الذي يؤسس الواقعي منه. من أجل الإجابة )تفسير( هذه الألأمة التي تتجلى  وحده )أي العالم المؤم

للإنسان   الوجودي  القلق  في  بمسؤوليتها  تلقي  والتي  والصورية  الإمبريقية  العلوم  عل  في  مضطرن  يوم  في 

الوعي    يقترح هوسرل مجرّد قلب بسيط لهذه العلوم على صروحها النظرية، وإنما بلعادة تجديد  الغربي، لا

علمية مع أتها عانق متطورة ف ها. عان يسعى أيضا -نها تأمليا وتاريخيا بنف ها الأصلي للتجربة العالمية والقبل 

العكسية"/الارتداد   ال "مساءلة  منهج  عبر  ا  ruckfrageللوصول  من  عالم  للعديد  في  العلمية  لسشكلات 

ال  "أصل  في  مثلا  به  قام  )كما  تاريخيا  فيه  المؤسسة  )تقنية(    11هندسة"الحياة  صناعة  من  انطلاقا 

Technique    مسي الأراي يArpentage   في مصر القديمة(، حتى وإن فقدت، اليوم، معنى هذه العلاقة

 ولوجية.التأسيسية وأصبحق تفتقر بطريقة جد ساذجة باستقلاليتها الأنط

إل  ى تقنيات بسيطة  لا ينب ي الاعتقاد بأن هوسرل يبحث عن تحطيم الحقائق العلمية بلرجاعها 

تكوّن   إن  المشترك.  الحس  عالم  يبت ي   Genèseمن  الحياة  عالم  أرضية  من  انطلاقا  العلمية،  النظريات 

إعطاء هذه  إلى  يهدف  العكس من ذلك،  على  بل  العلمية(،  الحقائق  )إبطال  في    إبطالها  القائمة  الحقائق، 

-دسية المختلفة التي يحملها الرأي القبلالنظام الوحيد للمفهوم، تجذرا أك را صلابة ضمن البداهات الح 

والمكتفية  Doxa antéprédicativeحملي الخالصة  البداهات  ملكة  هو  بما  الحياة  عالم  نفهم  ما  عادة   .

ضق على الدور التعسّفي والمطابق للعلم. إنّ عبارة  بذاتها، التي، إذا ما توفرت على الحذر الذي تستحقه ق

الأفكار"   العلمية    Voile des idées"حجان  النظريات  تنتجها  التي  المطابقة  لتميي(  يوافها هوسرل  التي 

والقبل  الحسية  البداهات  البناءات  -مقابل  باسم  تججب  وإنما  لأائفة،  أو  خاطقة  تكون  لا  قد  التي  علمية 

لسانية لعالم الحياة.  -تنضبط بواسطته رغما عنها، بمقتض ى التجربة المتعددة والقبل النظرية، في حين أتها  

ليس هوسرل ساذجا إلى درجة الاعتقاد بأن هذه البداهات تؤسس علما أو حتى معرفة. إن بداهات عالم  

عل عن  منفصلة  الأخيرة،  هذه  أن  علما  العلمية،  الأحكام  دقة  نق   على  ذاتها  في  تنطوي  هذه  ما    الحياة 

القبل باليقين  الحدسية  Certitude antéprédicativeحملي  -يربطها  الكثافة  تفقد  إلى  ،  الارتداد  في 

 العالم.
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الرأي   أولى، حقائق عالم  في لحظة  إذا مطابقة،  الأخير تقصد  الجينيالوجية لهوسرل  إن المسيرة 

ييض الطبيعة، الذي لا يوجهه  وإنعاش، العالم العلري في لحظة ثانية، على الأقل من أجل التوجه نحو تر 

لخاصة، بل إتها تبحث بأية طريقة عانق عن إلأاحة  إلى إدراك الارتدادي والحقيقي سو  بناءاته النظرية، ا

 الثاني لصالي الأول وحده. 

 :خاتمة. 6

إرادة تأسيس الفلسفة "بما يي علم صارم"   العقلانية تأسيسا    Science rigoureuseإن  وإعطاء 

وأك  الرئيسيتين  أقل صورية  الفكرتين  أدنى شك  بدون  تؤسس  النقدية،  عانط  فلسفة  في  كما  ر حدسية 

ه الزمانية  لد   التجربة،  ميادين  جميع  على  الدلالة  حضور  وضع  إلى  يدفعه  ما  وهو  وسرل، 

Temporalitéوالتاريخي الاجتماعية  أشكالها  في  للذات  باطنية  والأك ر  أصلانية  الأك ر  هذه  ة،  أن  غير   .

ا الذات  الدلالات  وشرعنة  توضيح  بملكة  دائما  ترتبط  القصدي،  التلالأم  بسبب  والمتراكمة  لمتعددة 

Validation du sujet  . 

بعد الفينومينولوجيون  ر 
ّ
فك الميادين  -لو  لهذه  أنطولوجيا  تأسيس  على  القدرة  في  الهوسرليين 

العالم   الطبيعي،  العالم  الوجود،  أو المعطيات )أنطولوجيا  الحياة  -القبل المختلفة للموضوعات  موضوعي، 

حكم ذاتي عن الإيضاح، بل بالأحر  في خرق    الانفعال...إل ( من دون المرور عبر ضرورة التوجه إلى-ذاتية

هذا الأخير للتمكن كما يعتقدون من الولو  إلى التجربة بصورة مباشرة وفورية من مثل هذا النقاء. كثيرا  

ع بأنه  جهة  من  الفينومينولوجيا  أن  اعتبر  المعرفة  ما  توضّي  أن  لوحدها  الذاتية  مع  العلاقة  بلمكان  ان 

الدافع الذي من أجله تحتل عل    بلعطائها ذاتية الارتدادية إنه  الضرورية لحقيقة تفر  من ذاتها بذاتها. 

فينك   أعمال  في  هاهنا  ر 
ّ
)نفك أهميتها  قدر  على  العوالم،  أو  للموضوعات  الممكنة  ،  Finkالأنطولوجيات 

له  Henryوهةري    Merleau-pontyوميرلوبونتي    Landgrebeلاندغريب    ،Patočkaباتوشكا   بالنسبة   )

تب وعي  موقع  وعبر  في  الحد  ي  عطاءاتهم  علم  مع  العلاقة  بمقتض ى  الفينومينولوجيا،  مع  مقارنة  عية 

ر 
ّ
ق وجودها بنفسها وتفك

ّ
  خال . لا تنشأ هذه التبعية عن امتيالأ أنطولوجي للذات، بما أن هذه الأخيرة تعل

القطب الذاتي    ذاتها كمحض "حقل للعطاء المطلق" وإنما تنشأ عن مي(ة إبسسيمولوجية، أي بحيث يمتلك

لوحده، داخل التلالأم القصدي نفسه، ملكة التأمل في فهم العناصر الثلاثة التي تؤسسه بالفعل: الموضو   

 القصدي، عالم العطاء الذاتي والعلاقة المشكلة بذلك.
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الدائرة القبل   إن توضيح،  والعادات  والانفعالية  للزمانية الأصلية  للبي -الانفعالية  ثم    ذاتية -واعية، 

وأخيرا لعالم الحياة اليومية والتاريخية، من خلال فلسفة هوسرل الأخيرة، رغم ما يدفعها لإجبار الأنا على  

ذلك فلن الإجابة،    مؤسسة من طرف اقخرين، لا يهمّ موقفه المركزي، بل على العكس من -قبول دلالات قبل 

ية، التي تتجاولأها في عل لحظة. بكلمة، لم  ذاتية والتاريخ-باستمرار، عن مختلف دلالاتها الانفعالية، البي 

تسنالأل الفينومينولوجيا عن حلمها في أن تكون نظرية خالصة للمعرفة. وإن جابق مجالات عانق مهجورة  

نظرية، فقد عانق تقوم نها على الدوام محافظة،  من قبل فلسفات المعرفة، بمقتض ى هوام  التجربة ال

 لوحيدة لتوجيه معطياتها المهملة والزائفة في معرفة الأجدر والأجود. باستمرار في فكرها، على الإمكانية ا
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